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 صُنـــف تقريـــر للأمم المتحـــدة تناول 
تنميـــة المـــوارد المائية لعـــام 2019 أغلب 
دول المنطقـــة العربيـــة فـــي خانـــة خط 
الفقر والعجز المائـــي. وحذّر التقرير من 
أن نصيـــب الفرد من المـــوارد المائية في 
تراجع كبير، فيما يجعل التوزيع المتباين 
لمصادر المياه العديد من المناطق مصنفة 
في ”خـــط الفقر المائي“ الذي يعادل 1000 
متر مكعب و“خط الفقر المائي المدقع“ إذا 
نزل تحت سقف 500 متر مكعب. والحال 
أن جميـــع الأرقام تشـــير إلـــى أن حصة 
المواطـــن العربـــي تراجعت إلـــى أقل من 

1000 مكعب.
وتحذر هـــذه الأرقـــام مـــن أن الأمن 
وتحديات  لتهديـــدات  يتعـــرض  العربي 
وجب التصدي لها تجنبا لسيناريوهات 
أكثر ســـوءا وهو شـــحّ المياه على المدى 
القريـــب. وتبينّ الحقائـــق الجغرافية أن 
أغلـــب أراضي المنطقـــة العربية تقع في 
المنطقـــة الجافة وشـــبه الجافة التي يقل 
فيهـــا معدل الأمطـــار عـــن 500-300 ملم 
سنويا، وتتزايد حدة هذا الخطر بمقدار 
نقـــص مصـــادر الميـــاه من آبـــار وأنهار 
ومياه جوفية واســـتغلالها دون حكامة، 
ممـــا يؤثـــر على قـــدرة تلبيـــة حاجيات 

السكان من الماء.
وتُضاعـــف نـــدرة المياه مـــن التكلفة 
الإجماليـــة للتنميـــة بســـبب الجفـــاف، 
وسوء التغذية، والأمراض مثل الكوليرا 
والشـــلل، ومشـــكلات بيئية  والتيفوئيد 
لا حصـــر لها. وعليه فإن تحســـين إدارة 
الموارد المائية وتوفير إمكانية الحصول 
على مياه صالحة للشـــرب غيـــر باهظة 
التكلفـــة وإيجاد مرافـــق صحية للجميع 
أمـــر مُلـــح للقضـــاء علـــى الفقـــر وبناء 

مجتمعات سليمة صحيّا.
ولا شـــك أن الحفـــاظ على المـــاء أهم 
من توليد طاقة واستصلاح أرض، حيث 
يشهد الطلب على الموارد المائية ارتفاعا 
مذهلا فـــي جميع القطاعات الرئيســـية، 
مما يجعـــل الأمن الغذائي والصحي يمرّ 

أولا عبر بوابة الأمن المائي.

أزمة مياه

الأخيرة  الإحصائية  للتقديرات  طبقا 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة، لا يحصـــل 783 
مليون شخص على مياه نقيّة ويفتقر 2.1 
مليار شخص إلى خدمات مائية صالحة، 
فيمـــا يعاني أكثر من 4.5 مليار من غياب 
شـــبه كلّـــي لخدمـــات المرافـــق الصحية 

ومجاريها.
وتكمـــن الخطورة في نقـــص موارد 
المياه العذبة التي تعـــد الموارد الجوفية 
والسطحية أحد أهم مصادرها، وهي في 
أغلبها مســـتودعات ميـــاه غير متجددة، 
بسبب نقص ســـقوط الأمطار والضغوط 

الكبيرة على موارد المياه المتاحة.

والواقـــع مع اقتراب عـــام 2025 بات 
الوضع المائي العربي على طرفي معادلة 
نقيضـــة، فمـــن ناحيـــة هنـــاك نقص في 
المياه العذبة وتراجع في منســـوب المياه 
الجوفية وقلة التساقطات المطرية وهدر 
كبير يتبعه تصحر في مناطق واســـعة، 
ومـــن ناحية أخرى هناك ارتفاع كبير في 
معدلات اســـتهلاك الماء تفرضه حاجيات 
متزايـــدة في النمو الســـكاني والتحضر 
المدني ومستلزمات توفير الأكل والشرب 
والنظافة والتصريف، مما يفسر التفاوت 

الفعلي بين العرض والطلب الحاليين.

ونتيجة للاســـتهلاك المتزايد، انحدر 
نصيـــب الفرد فـــي الوطـــن العربي من 
المياه ومن المتوقع أن يصل إلى 296 مترا 
مكعبا في عـــام 2025 بينما يفرض الحد 
الأدنـــى توفير 1000 متـــر مكعب لتوفير 

الغذاء والشرب والنظافة.
ومن الضروري الفصل بين مفهومي 
”الفقر المائـــي“ و“العجز المائي“، فالأردن 
مثلا فقير مائيا، لكن العراق غني بالموارد 
المائيـــة، بيد أنـــه أصبح عاجـــزا مائيا 
حاليا بسبب ســـوء التدبير والاستخدام 
والاســـتهلاك المفرط، بمعنى عدم إعطاء 
الأولوية الكبرى للمشـــاريع التي تحقق 
أكبـــر عائـــد بأقل كمية مياه مســـتعملة، 
مما أدى إلى شـــح في مياه الشـــرب في 
بعض مناطق الجنـــوب وتصحر العديد 
مـــن الأراضي ومـــوت النخيـــل العراقي 

العريق.
وتنذر هـــذه المعطيات بـــأن 20 دولة 
عربيـــة مـــن مجموع 22 دولـــة هي تحت 
عتبة الفقر المائي، وأن ندرة المياه العذبة 
بالنســـبة إلـــى حاجة الفرد فـــي المنطقة 
العربية ستتزايد بسبب النمو السكاني 

وعوامل تغيّر المناخ.
ومن المتوقـــع أن تتفاقـــم التحديات 
المتمثلة في ضمان الوصول إلى خدمات 
الميـــاه للجميع في ظل ظروف ندرة المياه 
وشـــحها وقلتهـــا فـــي مناطـــق ضعيفة 
البنية التحتية وتقل فيها إمدادات المياه 
الصالحة للشرب وغياب مرافق الصرف 
الصحـــي الدائمـــة فـــي ضواحـــي المدن 

والأرياف.
وقد بلغ عـــدد المحرومين من خدمات 
ميـــاه الصالحة للشـــرب النقية نحو 63 
مليـــون نســـمة، وعـــدد المحرومـــين من 
خدمات الصرف الصحي نحو 79 مليون 
نســـمة وفق آخر تقرير للمجلس العربي 

للمياه.

حروب ماء مقبلة

الواقـــع أن البلـــدان العربيـــة بذلت 
جهـــودا كبيـــرة في مجـــال توفيـــر الماء 
لمواطنيها. وســـبق أن أشـــار آخر تقرير 
للمجلس العربي للميـــاه إلى أن الموارد 
المائية غير التقليدية وصلت إلى حوالي 
74 مليـــار متر مكعب في العام، وتشـــمل 
حوالي 7 مليارات متـــر مكعب من المياه 
المحـــلاة، و18 مليـــار متـــر مكعـــب مـــن 
الصرف المنزلـــي، و6.7 مليار متر مكعب 
من الصـــرف الصناعـــي، و28 مليار متر 
مكعـــب مـــن ميـــاه الصـــرف الزراعـــي، 
وحوالي 7.5 مليـــار متر مكعب من المياه 
الجوفية المعاد اســـتخدامها، و5.7 مليار 
متـــر مكعب مـــن الميـــاه الجوفية شـــبه 

المالحة.
فضلا عـــن ذلك تقوم بلـــدان الخليج 
العربي بتحلية مياه البحر لتلبية الطلب 
على المياه. فأكثر مـــن 75 بالمئة من مياه 
البحر المحـــلاة في العالـــم موجودة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 70 بالمئة 
منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي 
(الســـعودية والكويت وقطـــر والبحرين 
والإمارات) و6 بالمئة في ليبيا والجزائر.
تصل كمية الموارد المائية المشـــتركة 
بين بلـــدان عربية وبلدان غير عربية إلى 
174 مليار متر مكعب، وهو رقم له أهمية 
على المســـتوى الجيوسياســـي بوصفه 
تحديا ورهانا كبيرا إذا فكّرت دول المنبع 
في أن تســـتخدم هـــذه الورقـــة للضغط 
السياســـي، وهو ما يفرض أن تتشـــارك 
الـــدول العربيـــة فـــي تهيئـــة تصورات 
مســـتقبلية بخصـــوص الميـــاه الجوفية 
العابـــرة للحدود في ما بينها أولا، حيث 
تشترك الجزائر وتونس وليبيا في خزان 

المياه الجوفية.
وبالمثل، تشترك معظم بلدان الجزيرة 
العربية في ميـــاه نظام طبقات بالوجين 
الممتـــدة من الشـــمال إلـــى نهاية جنوب 
شـــبه الجزيرة، وتشترك بلدان السودان 
وتشـــاد ومصر وليبيا فـــي خزان الحدر 
الرملـــي النوبي، وحـــوض نهر اليرموك 
المشـــترك بـــين الأردن وســـوريا، حيـــث 
إمكانيـــة التعـــاون متوفـــرة إذا توفرت 

الإرادة السياسية.
لكـــن علينـــا التذكير أيضـــا بوجود 
معضلة حقيقية أخرى تتجلى في وجود 

مصادر منابـــع المياه العربيـــة في دول 
أخرى مثـــل مناطق نهـــر النيل، ونهري 
دجلة والفرات، ونهر الأردن مصدر المياه 
الرئيســـي للأردن وفلسطين وإسرائيل، 
وهذه المناطق تشـــهد توترات سياسية 
منذ وقت طويل بسبب سيطرة إسرائيل 
الضخمـــة  الجوفيـــة  الخزانـــات  علـــى 
المعروفة بخـــزان الجبل وبئر الجبل في 
الضفـــة الغربيـــة، وحوض نهـــر الأردن 

الأعلى الذي ينبع من لبنان وسوريا.
 أمـــا بخصـــوص الأنهـــار الدوليـــة 
الجوفيـــة  والخزانـــات  والأحـــواض 
الجغرافيـــة  والتغيـــرات  المشـــتركة 
الحاصلة، مثل انفصال جنوب السودان 

وأنهاره، كما بناء سد النهضة في 
إثيوبيا، يتضـــح أن ذلك له آثار 
وخيمة فـــي دولتي المصب على 
ويؤثر  والبعيد،  المتوسط  المدى 
ســـلبا في حصة المياه المصرية 

والسودانية.
وســـتواجه كل من مصر 

والســـودان أزمـــة مائيـــة 
مســـتقبلا بســـبب نقص 
تدفق المياه ومحدوديتها 
وحاجـــة دول الحـــوض 
إلـــى كميـــات إضافيـــة 
لتأمين احتياجاتها من 

الغذاء والطاقة، ما 
توتر  إلـــى  يؤدي  قد 
المنطقة،  في  العلاقة 

ويجعل الموضوع 
شـــائكا بين شركاء 

النيل، لاسيما أن 
الآن  لحد  تمتنع  إثيوبيا 

على الإفصـــاح عن حقيقة 
السدود الثلاثة الإضافية.

نتيجة لنقاط الضعف 
في الموارد المائية العربية 
التـــي ازدادت وطأة بفعل 
التغيّـــرات المناخيـــة مـــن 

جفـــاف وتصحر، فضلا عن 
الاستغلال المفرط لموارد المياه 

الجوفية  والميـــاه  الســـطحية 
المتجددة-،  وغيـــر  -المتجـــددة 
ثم تداعيـــات انخفاض خصوبة 
التربة بســـبب بناء السدود التي 

بالمغذيات  الغنية  الرواسب  تحجز 
وتهـــدد التنـــوع الحيـــوي، أصبحـــت 
الكثير من الأنهار بعد السدود محرومة 
منهـــا، وتآكلـــت قيعانهـــا، وانخفـــض 

مستواها.
كما تفرض بدائل تحلية المياه تكلفة 
مرتفعة ماليا واســـتهلاكا كبيرا للطاقة، 
حيـــث تخطط الدول العربيـــة إلى زيادة 
قـــدرة تحليـــة المياه إلـــى 86 مليون متر 
مكعب بحلول عام 2025 بتقنية التناضح 
العكســـي المتقدمة، غير أنها إن قللت من 

الضغـــط على الموارد المائيـــة التقليدية، 
تبقى لها أضـــرار ملوثة ومهددة للحياة 

البحرية ونظمها الإيكولوجية.

تجارة المياه الافتراضية

يمكـــن أن يـــؤدي اســـتيراد الميـــاه 
الافتراضيـــة إلى تخفيـــف الضغط على 
المـــوارد المائيـــة التقليديـــة، وأن يخفف 
من حدة الصـــراع الجيوسياســـي على 
المياه مع الدول الحدودية في حالة مصر 

والعراق وسوريا والأردن وليبيا.
وتحتـــوي الميـــاه الافتراضيـــة على 
مكونات أساســـية، هي المياه الخضراء، 
والزرقاء، والرمادية اللون ويمكن إضافة 
الميـــاه الســـوداء التي يتم اســـتخدامها 
فـــي مجـــاري الصرف الصحـــي، بحيث 
تتجلـــى الأولى في رطوبـــة التربة بفعل 
الترسّـــب على إثـــر التبخر فـــي الدورة 
الهيدرولوجية، وتعني تســـرب جزء من 
مياه الأمطار في التربة، وهي تســـتخدم 
عبر عملية الرشح كما هو 
حال التربة الطينية 
فـــي دلتـــا النيل، 
بحيث مع اســـتمرار 
تـــزداد  الرشـــح 
نسبة الرطوبة في 
الطبقة العلوية من 
التربة لتستفيد منه 

النباتات في نموها.
أما المياه الزرقاء، 
فالمقصـــود بها 
مياه الأنهار 
والبحيرات 
والمياه 
الجوفية 
والثلوج، 
بينما تشمل 
المياه الرمادية 
المستعملة  المياه 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة أو 
الملوثـــة بالأســـمدة والمبيـــدات. 
تعريـــف المياه  وبالتالـــي، يمكن 
الافتراضية بكمية المياه المستعملة 
إنتاجا واستهلاكا في أي إنتاج زراعي 
أو تجـــاري أو صناعـــي. ومـــن ثم يتم 
تصدير واســـتيراد الميـــاه الافتراضية 

من خلال هذه المنتجات الاستهلاكية.
الميـــاه  تجـــارة  تشـــجيع  مفـــاد 
الافتراضية أن غالبيـــة البلدان العربية 
غذائـــي  اكتفـــاء  تحقيـــق  تســـتطيع  لا 
بســـبب نقـــص القـــدرة الزراعيـــة فيها 
وقلـــة المـــوارد المائيـــة. غيـــر أن الأمـــن 
الغذائـــي العربـــي يمكـــن أن يتحقّق من 
خـــلال التكامل الزراعـــي الإقليمي الذي 
يجمع الميزات النسبية للبلدان العربية، 
بالإضافـــة إلى الاســـتثمارات في الدول 

التـــي تتمتع بمـــوارد مائيـــة مهمّة مثل 
مـــا تقوم بـــه الإمارات العربيـــة المتحدة 
والســـعودية والكويـــت فـــي الســـودان 
وإثيوبيـــا وإريتريا، أو كما يفعل المغرب 
في الغابـــون في المجـــال الزراعي، فهذا 
البلد مثلا يحتل المرتبة الأولى في القارة 
الســـمراء بمعـــدل 321 ألف متـــر مكعب 
للفـــرد بفضـــل البحيرات الكبـــرى وقلة 

السكان.
ويمكـــن للـــدول التـــي تعانـــي مـــن 
الشـــح المائي أن تقلل مـــن الزراعة التي 
تنهك قدراتهـــا المائية باســـتيرادها من 
الدول ذات الوفرة المائية أو أن تســـاهم 
فـــي إنتاجهـــا في عـــين المـــكان لتغذية 
سكانها. وبهذه الطريقة تستطيع الدول 
التـــي تعاني من نـــدرة الميـــاه أيضا أن 
تقوم باستيراد السلع المنخفضة نسبيا 
فـــي محتوى الميـــاه الافتراضية لتعظيم 
قيمة الميـــاه المحدودة التي لديها، وبذلك 
تحقق الدولة المســـتوردة وفرة في المياه 
الحقيقية لتخفيف الضغط حول مواردها 
المائية، وتوفّر ماءها من أجل اســـتعماله 
في إنتاجية تحقق قيمـــة مضافة أعلى، 
وليس هدره في قيمة مضافة أدنى. وذلك 
بحساب الفرق بين الصادرات والواردات 

في المياه الافتراضية.

ولعـــل تطبيق مفهوم البصمة المائية 
يتيح بسهولة معرفة حجم المياه اللازمة 
لإنتاج السلع، فإنتاج حزمة ورق واحدة 
مكونـــة من 100 ورقة، تســـتهلك أكثر من 
1800 لتر من الماء، فيما يتطلب إنتاج كلغ 
واحد من اللحم توفير 16 مترا مكعبا من 
الماء، ويحتـــاج كلغ واحد من الأرز إلى 6 
أمتار مكعب من الماء، فضلا عن أن زراعة 
كلغ واحد مـــن القمح يســـتهلك 5.1 متر 

مكعب من الماء.
وعليـــه، وما يمكن اســـتخلاصه هو 
أن الوعـــي بقضايا الماء قضية حاســـمة 
تحقيـــق  فـــي  ومصيريـــة  ومحوريـــة 
الاستقلال الغذائي والصحي في البلدان 
العربية، بمعنى أنـــه إذا أخذنا مجموع 
الإمكانيـــات الهيدروليكيـــة في الشـــرق 
الأوســـط، فإننا نجد رقما مهمّا من 2787 
مترا مكعبا وهـــو رقمي يفوق ما حددته 
منظمة الصحة العالميـــة من أجل تنمية 
مســـتديمة. ولكـــن ذلك لـــن يتحقق دون 
التعـــاون عربيـــا لتوفير المـــوارد المائية 
في المنطقة واعتبـــار تحدياتها ضرورة 

وجودية تفرض تكاتف الجميع.

العالم العربي على أعتاب فقر مائي
تجارة المياه الافتراضية تخفف الضغط على الموارد التقليدية

أزمة المياه تشتد في مناطق الصراع 

حــــــذّرت تقارير أممية صدرت مؤخرا من أن الأمن المائي في العالم العربي 
ــــــاه المخصصة للفــــــرد لعوامل جغرافية  بات مهــــــددا مع تراجع حصة المي
ــــــب أزمة مياه متوقعة  وأخــــــرى تخص تغير المناخ والنمو الســــــكاني. ولتجنّ
قد تزيد من حدة التوترات السياسية في المنطقة، يقترح خبراء دعم تجارة 
ــــــة لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية وللحد من  المياه الافتراضي

وتيرة الصراع الجيوسياسي على المياه.

تحديات

الحقائق الجغرافية تبين أن 

أغلب أراضي المنطقة العربية 

تقع في المنطقة الجافة وشبه 

الجافة التي يقل فيها معدل 

الأمطار ، وتتزايد حدة هذا 

الخطر بمقدار نقص مصادر 

المياه من آبار وأنهار

20
دولة عربية من مجموع 22 دولة 

تحت عتبة الفقر المائي ونقص المياه 

سيتزايد بسبب النمو السكاني

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

مصر والسودان سيواجهان 

أزمة مائية مستقبلا 

بسبب نقص تدفق المياه 

ومحدوديتها وحاجة دول 

الحوض إلى كميات إضافية 

لتأمين احتياجاتها من 

الغذاء والطاقة

ي الجو ت زا وا ض
الجغرافيـــة والتغيـــرات  ة 
، مثل انفصال جنوب السودان
كما بناء سد النهضة في
يتضـــح أن ذلك له آثار
ــي دولتي المصب على
والبعيد، ويؤثر وسط 
ي حصة المياه المصرية

نية.
تواجه كل من مصر

ان أزمـــة مائيـــة 
لا بســـبب نقص
اه ومحدوديتها 
دول الحـــوض 
ـــات إضافيـــة 
حتياجاتها من 
لطاقة، ما
توتر إلـــى 
المنطقة،  ي 

لموضوع 
شركاء  بين
سيما أن

الآن  لحد  تمتنع 
صـــاح عن حقيقة 
لثلاثة الإضافية.
ة لنقاط الضعف
د المائية العربية
دادت وطأة بفعل

ت المناخيـــة مـــن 
وتصحر، فضلا عن 

ل المفرط لموارد المياه 
الجوفية  والميـــاه  ية
المتجددة-، وغيـــر  دة 
ــات انخفاض خصوبة

ســـبب بناء السدود التي 
بالمغذيات الغنية  رواسب 

لتنـــوع الحيـــوي، أصبحـــت
ن الأنهار بعد السدود محرومة 
تآكلـــت قيعانهـــا، وانخفـــض 

.
فرض بدائل تحلية المياه تكلفة
اليا واســـتهلاكا كبيرا للطاقة،
خطط الدول العربيـــة إلى زيادة
86 مليون متر 6تحليـــة المياه إلـــى
حلول عام 2025 بتقنية التناضح
من قللت إن أنها غير المتقدمة، ي

يبي و والأردن وري و راق وا
وتحتـــوي الميـــاه الافتراضيـــة
مكونات أساســـية، هي المياه الخض
والزرقاء، والرمادية اللون ويمكن إ
الميـــاه الســـوداء التي يتم اســـتخ
فـــي مجـــاري الصرف الصحـــي، ب
تتجلـــى الأولى في رطوبـــة التربة
الترسّـــب على إثـــر التبخر فـــي ا
الهيدرولوجية، وتعني تســـرب جز
مياه الأمطار في التربة، وهي تســـ
عبر عملية الرشح كم
حال التربة الط
فـــي دلتـــا
بحيث مع اســـ
ت الرشـــح 
نسبة الرطو
الطبقة العلو
التربة لتستفي
النباتات في نمو
أما المياه الز
فالمقصـــو
مياه ا
والبح
و
الج
والث
بينما
المياه الر
المس المياه 
فـــي الحيـــاة اليومي
والمبيـ الملوثـــة بالأســـمدة
تعريـــف وبالتالـــي، يمكن 
الافتراضية بكمية المياه المس
إنتاجا واستهلاكا في أي إنتاج ز
أو تجـــاري أو صناعـــي. ومـــن ث
تصدير واســـتيراد الميـــاه الافتر
من خلال هذه المنتجات الاستهلا
ا تجـــارة  تشـــجيع  مفـــاد 
الافتراضية أن غالبيـــة البلدان ال
غذ اكتفـــاء  تحقيـــق  تســـتطيع  لا 
بســـبب نقـــص القـــدرة الزراعيـــة
وقلـــة المـــوارد المائيـــة. غيـــر أن ا
الغذائـــي العربـــي يمكـــن أن يتحقّ
خـــلال التكامل الزراعـــي الإقليمي
يجمع الميزات النسبية للبلدان الع
في الاســـتثمارات إلى بالإضافـــة

الأمطار ، وتتزايد حدة هذا 

الخطر بمقدار نقص مصادر

المياه من آبار وأنهار
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